
ــة.. ــة إلى الحــرب بالوكال مــن الحــرب العالمي
يكية في ية الأمر قرن من التدخلات العسكر

دول العالم
, فبراير  | كتبه مرتضى الشاذلي

منــذ هجمــات  ســبتمبر علــى الولايــات المتحــدة، يتفــق معظــم النــاس في العــالم علــى وجــوب تقــديم
الجناة إلى العدالة، دون قتل الآلاف من المدنيين في هذه العملية، لكن لسوء الحظ، يقدم الجيش
الأمريـكي دائمًـا أعـداد الوفيـات المدنيـة الكـبيرة كجـزء مـن تكلفـة الحـرب، فـالجيش مسـتعد الآن لقتـل

الآلاف من المدنيين الأجانب، من أجل إثبات أن قتل المدنيين الأمريكيين خطأ.

رددت وسائــل الإعلام الأمريكيــة مــرارًا وتكــرارًا أن بعــض الــشرق أوســطيين يكرهــون الولايــات المتحــدة
يــة” و”الرخــاء”، لكن غــاب عــن هــذا التفســير الســياق التــاريخي لــدور الولايــات فقــط بســبب “الحر
المتحـدة في الـشرق الأوسـط، ولهـذا الأمـر في بقيـة العـالم، يعتـبر هـذا التمهيـد الأسـاسي محاولـة لإطلاع
القــراء الذيــن لم يتــابعوا عــن كثــب تــاريخ الشــؤون الخارجيــة أو العســكرية الأمريكيــة، وربمــا لا يــدركون
خلفيــة التــدخلات العســكرية الأمريكيــة في الخــا، لكنهــم قلقــون بشــأن اتجــاه بلادهــم نحــو حــرب

جديدة تحت اسم “الحرية” و”حماية المدنيين”.  
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يكية في حقبة ما بعد الحرب الباردة ية الأمر منطق التدخلات العسكر

تدخل الجيش الأمريكي في بلدان أخرى لفترة طويلة، ففي عام ، استولى على الفلبين وكوبا
يكــو الــتي كــانت تحــت الحكــم الإســباني، وتــورط في - في الحــرب العالميــة الأولى وبورتور
يـة مـرارًا إلى “محميـات” بأوروبـا، وفي النصـف الأول مـن القـرن العشريـن، أرُسـلت قـوات مشـاة البحر
ية الدومينيكان، كل هذه التدخلات خدمت بشكل مثل نيكاراغوا وهندوراس وبنما وهايتي وجمهور

مباشر مصالح الشركات، وكثير منها أسفر عن خسائر كبيرة من المدنيين والمتمردين والجنود. 

ية اليابانية في  من أثار الهجوم المفاجئ على بيرل هاربر (غارة جوية مباغتة نفذتها البحرية الإمبراطور
ديســمبر  علــى الأســطول الأمريــكي القــابع في المحيــط الهــادئ) والخــوف مــن غــزو دول المحــور
يكــا الشماليــة حفيظــة التــدخل الأمريــكي في الحــرب العالميــة الثانيــة (-)، فهــاجمت لأمر
قاذفـات قنابـل دول الحلفـاء، ليـس فقـط أهـداف عسـكرية، لكـن أيضًـا مـدن ألمانيـة ويابانيـة قُصـفت
بــالحريق مثــل درســدن وطوكيــو، تحــت فرضيــة أن تــدمير الأحيــاء المدنيــة ســيضعف تصــميم النــاجين
ويحـولهم إلى معـارضين ضـد أنظمتهـم، لكـن تـأثير القصـف النـاري كـان معاكسًـا تمامًـا، وكـان بمثابـة

الدعم لدول المحور للدفاع عن الوطن وإحباط محاولات الانقلاب المحتملة.

وخلال الحرب الباردة، ساعدت وكالة المخابرات المركزية في دعم أو تثبيت
الحكومات الموالية للولايات المتحدة، بما في ذلك الديكتاتوريات في إيران وشيلي

وغواتيمالا وإندونيسيا والعديد من البلدان الأخرى حول العالم

في نهاية الحرب، ودون تحذير مسبق كان من الممكن أن يحول دون مقتل مئات الآلاف من المدنيين
الأبرياء، قصفت الولايات المتحدة مدينة هيروشيما اليابانية بأول قنبلة ذرية في التاريخ وهي قنبلة
كــثر مــن . طــن، وبعــد  أيــام، وتحديــدًا في  مــن أغســطس/آب ، قُصــفت يورانيــوم تــزن أ
مدينة ناغازاكي تمامًا مثل مدينة هيروشيما، غير أن التي أسقطت هي قنبلة بلوتونيوم، وفي لمح البصر

انخفض عدد سكان المدينتين بشكل ملحوظ.

ــة والصين مــن جهــة، يا الشمالي ــا (-) الــتي ارتكبتهــا قــوات كور ي وتميزت الحــرب في كور
يا الجنوبية والولايات المتحدة من جهة أخرى بالأعمال الوحشية على نطاق واسع، فقد وقوات كور
يا الجنوبية، خوفًا على ما يبدو أطلقت القوات الأمريكية النار على اللاجئين المدنيين المتوجهين إلى كور
يا الشمالية، وكان ضحايا المدنيين ضعف من أنهم متسللون شماليون، وهاجم القاذفون مدن كور
ضحايـا العسـكريين، وهـددت الولايـات المتحـدة مـرتين باسـتخدام الأسـلحة النوويـة بـدعوى صـد المـد
يا الشمالية اليوم لنفس الحكومة الشيوعية كما كانت الحال عندما الشيوعي، في حين تخضع كور

بدأت الحرب.

وخلال أزمة الشرق الأوسط عام ، نُشرت قوات مشاة البحرية الأمريكية “المارينز” لقمع التمرد
في لبنـان، وكـان العـراق مهـددًا بهجـوم نـووي إذا غـزا الكويت، ساعـدت هـذه الأزمـة غـير المعروفـة علـى
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وضـع السـياسة الخارجيـة للولايـات المتحـدة علـى مسـار تصـادمي مـع القـوميين العـرب (حركـة نشـأت
أساسًا في لبنان بين أوساط طلبة الجامعات مثل الجامعة الأمريكية في بيروت)، وفي كثير من الأحيان

لدعم الأنظمة الملكية في المنطقة.

الهجوم على بيرل هاربر

وفي أوائــل الســتينيات، عــادت الولايــات المتحــدة إلى دورهــا التــدخلي قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة في
ير” الفاشلة في كوبا عام ، كما هت عملية “غزو خليج الخناز منطقة البحر الكاريبي، حيث وج
كــان لهــا اليــد العليــا في هجمــات عــام  الــتي وقعــت في مدينــة ســايغون العاصــمة السابقــة
ية الدومينيكان خلال حملة انتخابية. ية فيتنام الجنوبية، بالإضافة إلى الغزو البحري لجمهور لجمهور

كما قامت وكالة المخابرات المركزية “ CIA” بتدريب وإيواء مجموعات من المنفيين الكوبيين في ميامي،
التي شنت هجمات إرهابية على كوبا وحاولت قلب النظام على فيدل كاسترو، بما في ذلك إسقاط
طائرة مدنية كوبية مدنية عام  بالقرب من بربادوس، وخلال الحرب الباردة، ساعدت وكالة
المخابرات المركزية في دعم أو تثبيت الحكومات الموالية للولايات المتحدة، بما في ذلك الديكتاتوريات في

إيران وشيلي وغواتيمالا وإندونيسيا والعديد من البلدان الأخرى حول العالم.

يكــا الوســطى خلال فــترة الثمانينــات، وتركــت إرثًــا مظلمًــا للرئيــس دونالــد وتــردد صــدى فيتنــام في أمر
يغــان، حــتى بــات مــا حــدث يُعــرف بـــ”متلازمــة فيتنــام“، في إشــارة إلى النفــور الشعــبي مــن التــدخلات ر
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خسر الفيتنــاميون خلال ســنوات الحــرب الثمانيــة مليــوني قتيــل و ،العســكرية الأمريكيــة في الخــا
يـــح ومـــا ينـــاهز  مليـــون لاجئ، أمـــا الأمريكيـــون فتقـــدر خســـائرهم بــــ ألـــف قتيـــل ملايين جر

و جرحى و أسيرًا ما بين مدني وعسكري.

كذلــك الحــال في الســلفادور، حيــث قــامت فــرق المــوت اليمينيــة بذبــح المــدنيين الســلفادوريين الذيــن
يــة نيكــاراغوا، شــن متمــردو شككــوا في تــركيز الســلطة والــثروة في أيــدي قلــة مــن النــاس، وفي جمهور
كونترا الذين دربتهم وكالة الاستخبارات المركزية، هجمات إرهابية ضد العيادات والمدارس المدنية التي
تديرها حكومة “الساندينيستا” الوطنية، ولوثوا موا نيكاراغوا، كما غزت القوات الأمريكية جزيرة
غرينادا عام ، للإطاحة بنظام عسكري جديد، مهاجمة العمال المدنيين الكوبيين (على الرغم
ية التي أطُيح بها في الانقلاب)، وقصفت المستشفى عن طريق من أن كوبا دعمت الحكومة اليسار

الخطأ.  

العودة إلى الشرق الأوسط

ـــران ضـــد ـــات المتحـــدة إلى الـــشرق الأوســـط عـــام ، بعـــد الثـــورة الإسلاميـــة في إي عـــادت الولاي
يــة” نظــام الشــاه محمد رضــا بهلــوي المــوالي للولايــات المتحــدة، حيــث احُبطــت محاولــة إطلاق “ديكتاتور
سراح الرهــائن في الســفارة الأمريكيــة في وســط مدينــة طهــران بالصــحراء الإيرانيــة بعــدما اصــطدمت
طائرة مروحية بطائرة حاملة للدبابات ومات فيها  أمريكيين، وبالعودة إلى ، تمت الإطاحة
ــران بتــدبير مــن الاســتخبارات الأمريكيــة بعــدما تقلصــت ســلطات الشــاه بحكومــة محمد مصــدق في إي

وبعدما قام مصدق بتأميم البترول الإيراني.

وبعد الاحتلال الإسرائيلي للبنان عام ، نُشرت قوات مشاة البحرية الأمريكية في عملية “حفظ
سلام” محايدة، وبــدلاً مــن ذلــك، اتخــذوا جــانب حكومــة لبنــان المســيحية المواليــة لـــ”إسرائيل” ضــد
يـة الأمريكيـة قذائـف هائلـة علـى قـرى مدنيـة مسـلمة، رد المتمرديـن المسـلمين، وأمطـرت سـفن البحر
المتمردون الشيعة المسلمون بالهجوم الانتحاري على ثكنات “المارينز”، واستولوا لسنوات على رهائن
أمــريكيين في البلاد، ردًا علــى ذلــك، قــامت “سي آي إيــه” بتفجــير ســيارات ملغومــة لاغتيــال زعمــاء

يا والمتمردون المسلمون منتصرين في لبنان. الشيعة، وخرجت سور

في يناير ، أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها هجومًا واسعًا بالقنابل
ضد أهداف حكومية وعسكرية عراقية، في كثافة تجاوزت غارات الحرب العالمية

الثانية وفيتنام

في مكــان آخــر في الــشرق الأوســط، شنــت الولايــات المتحــدة غــارة علــى ليبيــا عــام ، بعــد اتهامهــا
يا، قتلت غارة القصف المدنيين، وربما أدت إلى القصف برعاية تفجير إرهابي تم ربطه فيما بعد بسور
الانتقــامي لاحقًــا لطــائرة أمريكيــة فــوق إســكتلندا، وبقــي الرئيــس الليــبي الراحــل معمــر القــذافي في
السلطة، كما تدخلت البحرية الأمريكية ضد إيران خلال حربها ضد العراق في -، مما
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أدى إلى غرق السفن الإيرانية وإسقاط طائرة ركاب مدنية إيرانية بطريق الخطأ.

ييغا، بعدما اتهمت وفي عام ، غزت القوات الأمريكية بنما للإطاحة بالنظام الوطني مانويل نور
حليفهــا الســابق بالســماح بتعــاطي المخــدرات في البلاد، رغــم أن تجــارة المخــدرات زادت بالفعــل بعــد
كثر اعتقاله، وأشعلت الغارات الجوية الأمريكية على بنما العاصمة حريق هائل في حي مدني، وقتل أ

من ألفي بنمي في الغزو للقبض على شخص واحد.

 القوات الأمريكية في بغداد

في العام التالي، نشرت الولايات المتحدة قوات هائلة في الخليج العربي بعد الغزو العراقي للكويت الذي
ل واشنطن ضد الحليف العراقي السابق صدام حسين ودعمت الولايات المتحدة الملَكية الكويتية حو
والأصولية الإسلامية في المملكة العربية السعودية المجاورة ضد النظام العراقي العلماني القومي، وفي
ــا واســعًا بالقنابــل ضــد أهــداف حكوميــة ينــاير ، أطلقــت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا هجومً
 وعسكرية عراقية، في كثافة تجاوزت غارات الحرب العالمية الثانية وفيتنام، وقُتل ما يصل إلى
ألف عراقي في الحرب والثورة والتمرد والمرض، بما في ذلك العديد من المدنيين الذين لقوا حتفهم في

القرى والأحياء والملاجئ.

في التســعينيات، قــاد الجيــش الأمريــكي سلســلة ممــا أســمته “التــدخلات الإنسانيــة” بــدعوى حمايــة
المدنيين، وكان من بين أبرز هذه العوامل انتشار عام  في دولة الصومال الإفريقية التي مزقتها
المجاعات والحرب الأهلية بين أمراء الحرب العشائريين، وبدلاً من أن تكون محايدة، وقفت القوات
الأمريكية إلى جانب أحد الفصائل ضد فصيل آخر، وقصفت أحد أحياء مقديشو، وقتلت الحشود
الغاضبة، المدعومة من المرتزقة الأجانب،  جنديًا أمريكيًا، مما أجبرهم على الانسحاب من البلاد.  
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وتتركـز مـا تُسـمى “التـدخلات الإنسانيـة” في منطقـة البلقـان في أوروبـا، بعـد تفكـك اتحـاد يوغوسلافيـا
المتعدد الأعراق عام ، ظلت الولايات المتحدة تراقب الوضع لمدة  سنوات عندما قتلت القوات
الصربيــة المــدنيين المســلمين في البوســنة، قبــل أن تشــن غاراتهــا الحاســمة عام ، وحــتى ذلــك
الحين، لم تتدخل أبدًا لوقف الفظائع التي ارتكبتها القوات الكرواتية ضد المدنيين المسلمين والصرب،

لأن تلك القوات كانت مدعومة من الولايات المتحدة.   

من المؤكد أن المزيد من المدنيين فقدوا أرواحهم في هذه الحرب الانتقامية على
كثر مما فقدت أمريكا في أحداث  سبتمبر “الإرهاب” أ

ــار الرئيــس ســلوبودان ميلــوشيفيتش علــى ــا لإجب ــات المتحــدة صربي وفي عــام ، قصــفت الولاي
سحب القوات من إقليم كوسوفو الألباني، الذي مزقته حربًا عرقية وحشية، وأدى القصف المكثف
إلى عمليات الطرد الصربي وقتل المدنيين الألبان من كوسوفو، وتسبب في مقتل الآلاف من المدنيين
الصرب، حتى في المدن التي صوتت بقوة ضد ميلوسيفيتش، وعندما مكنت قوة احتلال تابعة للناتو
الألبان من العودة، لم تفعل القوات الأمريكية سوى القليل أو لم تفعل شيئًا لمنع الفظائع المماثلة ضد
المدنيين الصرب وغير الألبان الآخرين، كان ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها لاعب متحيز، حتى من

جانب المعارضة الديمقراطية الصربية التي أطاحت بميلوسيفيتش في العام التالي.  

ــه الأمــر إلى مهاجمــة حــتى عنــدما كــان لــدى الجيــش الأمريــكي مبررات دفاعيــة فيمــا يبــدو، انتهــى ب
الأهــداف الخاطئــة، فبعــد تفجــيرات ســفارتي الولايــات المتحــدة في شرق إفريقيــا عــام ، “ردت
الولايات المتحدة” ليس فقط على معسكرات تدريب أسامة بن لادن في أفغانستان، بل على مصنع
للأدوية في السودان قيل – عن طريق الخطأ – إنه عبارة عن منشأة للحرب الكيميائية، ثم انتقم بن

. لادن بالهجوم على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية رست في اليمن في عام

يكا الجديدة لمكافحة الإرهاب: حرب في كل مكان إستراتيجية أمر

ــات المتحــدة، اســتعد الجيــش الأمريــكي لقصــف بعــد هجمــات  ســبتمبر عــام  علــى الولاي
يـز مناهضتهـا، أفغانسـتان مـرة أخـرى، وتحـرك ضـد الـدول الأخـرى الـتي تتهمهـا الولايـات المتحـدة بتعز
دت مثل هذه الحملة دائرة العنف في سلسلة متصاعدة من عمليات مثل العراق والسودان، وصع
يــد مــن المــدنيين فقــدوا الانتقــام الــتي هــي الســمة المميزة لصراعــات الــشرق الأوســط، مــن المؤكــد أن المز

كثر مما فقدت أمريكا في أحداث  سبتمبر. أرواحهم في هذه الحرب الانتقامية على “الإرهاب” أ

المحصلة النهائية من هذه العمليات السرية أو حروب الظل، هي اشتعال
مناطق بالكامل في صراعات طائفية عرقية ودفع دول نحو حافة الهاوية

وارتفاع معدلات الاقتتال الداخلي

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13523269808404202?journalCode=fcsp20


وزادت صلاحيــات القــوات الأمريكيــة الخاصــة بعــد هجمــات  ســبتمبر، كذلــك بالنســبة للرئيــس
الأمريكي وقتها، فبعد ثلاثة أيام فقط من الهجمات أقر مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي،
ية لمنع أي أعمال إرهاب دولي مستقبلي منح الرئيس تفويض باستخدام كل ما يراه من قوة ضرور
ضد الولايات المتحدة، وهو ما أطلق عليه رسميًا التفويض باستخدام القوة العسكرية، ووفقًا لذك
فإن الولايات المتحدة من حقها أن تشن أي هجوم عسكري علي أي دولة متى ارتأت هذا، وأنها في

حالة استعداد أبدي للحرب. 

ووفقًا لعدد من المحللين فإن المحصلة النهائية من هذه العمليات السرية أو حروب الظل كما يحلو
لبعض المحللين تسميتها، هي اشتعال مناطق بالكامل في صراعات طائفية عرقية ودفع دول نحو
حافة الهاوية وارتفاع معدلات الاقتتال الداخلي وانتشار “القاعدة” والجماعات التابعة لها بشكل

غير منطقي وغير مفهوم في معظم الدول التي أعلنت فيها قوات النخبة أنها قد أنجزت المهمة.  

آخــر هــذه الحــروب السريــة، ربمــا تكــون “القبعــات الخــضراء“، وهــي وحــدات قتاليــة تتبــع قــوات
الكوماندوز في سلاح المشاة الأمريكي، ويجري الحديث عنها الآن كقوات سرية تنفذ مهام خاصة من
دون علــم جهــات عديــدة، وهــذه المــرة قــد تختلــف قليلاً طبيعــة المهمــة الــتي اســتدعيت مــن أجلهــا
“القبعـــات الخـــضراء”، إنهـــا – كما كشفت صـــحيفة “نيويـــورك تـــايمز” الأمريكيـــة – تـــدعم الجيـــش

السعودي سرًا في حربه ضد الحوثيين في اليمن.

كثر الصراعات دموية، كان لأمريكا يد لا تخفى على أحد، ووجود على الأرض ية، أ وفي الحرب السور
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ــا والقــوى الكبرى، وحــتى الآن ي وقصــف مــن الجــو، لكــن جــل اللــوم يمكــن تــوجيهه إلى جــيران سور
تـدخلت فرنسـا وإيـران و”إسرائيـل” والأردن وروسـيا والسـعودية وتركيـا والإمـارات وبريطانيـا وبـالطبع
الولايـات المتحـدة، وهـذه القائمـة الطويلـة تسـتثني العـشرات مـن أعضـاء التحـالف الآخرين الـداعمين

لجهود واشنطن أو الذين لعبوا أدوارًا أصغر بطريقة أخرى.

يــا ليســت اســتثنائية، فواقــع الأمــر أن كــل الحــروب الكــبرى الــتي نشهــدها اليــوم في لكــن تجربــة سور
جوهرهــا حــروب بالوكالــة، ففي أوكرانيــا تــدعم روســيا الجماعــات المتمــردة الــتي أعلنــت رســميًا ضــم
جمهــوريتي دونيتســك ولوهانســك الشعــبيتين، وفي ليبيــا نجــد روســيا والســعودية والإمــارات تــدعم
زعيـم المليشيـا خليفـة حفـتر الـذي يسـعى للسـيطرة علـى البلاد بينمـا تعـترف واشنطـن بشكـل رسـمي
بالحكومة المنافسة في طرابلس، ولكنها تعمل على أساس يومي مع المليشيات لمحاربة تنظيم الدولة

“داعش” في البلاد.

يكية ية الأمر ما وراء التدخلات العسكر

من كل ما سبق نستطيع ببساطة أن نستنتج أن التدخل في السياسة الداخلية للدول الأخرى هو
نمـوذج أصـيل في السـياسة الأمريكيـة، وأنـه يمثـل حجـر زاويـة في تلـك السـياسة، لكنه لا يمثـل الرؤيـة
ــاك هــوة شاســعة تفصــل بين الإدارة والشعــب الأمريــكي، وعلــى حــد تعــبير الكــاتب ــة، فهن الأمريكي

كثر من % من الرأي العام الأمريكي يرفض سياسة حكومته”.   الأمريكي نعوم تشومسكي “أ

يبًا تمت على الرغم من أن جميع تدخلات ما بعد الحرب العالمية الثانية تقر
يبًا في الواقع دفاعًا عن باسم “الحرية” و”الديمقراطية”، فإن معظمها تقر

ية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأنظمة الديكتاتور

ويمكــن رؤيــة بعــض المواضيــع المشتركــة في العديــد مــن هــذه التــدخلات العســكرية الأمريكيــة، فهــذه
ـــا عـــن حيـــاة الســـكان المـــدنيين التـــدخلات شرُحـــت للجمهـــور في الولايـــات المتحـــدة علـــى أنهـــا دفاعً
وحقوقهم، ومع ذلك، فإن التكتيكات العسكرية المستخدمة غالبًا ما خلفت “أضرارًا جانبية” مدنية
ــن يعيشــون في منــاطق ســيطرة ــدنيين الذي ــن والم ــيرًا بين المتمردي ــة، ولم يميز مخططــو الحــرب كث هائل
المتمردين، أو بين المنشآت العسكرية والبنية التحتية المدنية، مثل خطوط القطارات ومحطات المياه
يـــكي دائمًـــا أنـــه في الحـــرب القادمـــة، ســـتتجنب التقنيـــات العســـكرية والزراعـــة، يؤمن الجمهـــور الأمر
الجديــدة الإصابــات المدنيــة علــى الجــانب الآخــر، ولكــن عنــدما تحــدث وفيــات المــدنيين الحتميــة، يتــم

شرحها دائمًا على أنها “عرضية” أو “لا يمكن تجنبها”.

يــة” ــا تمــت باســم “الحر يبً وعلــى الرغــم مــن أن جميــع تــدخلات مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة تقر
ية التي تسيطر عليها يبًا في الواقع دفاعًا عن الأنظمة الديكتاتور و”الديمقراطية”، فإن معظمها تقر
الولايـات المتحـدة سـواء في فيتنـام أو أمريكـا الوسـطى أو الخليـج الفـارسي، فلـم تكـن الولايـات المتحـدة
يــة” بــل كــانت تحمــل أجنــدة إيديولوجيــة (مثــل الــدفاع عــن الرأســمالية) أو أجنــدة تــدافع عــن “الحر



اقتصادية (مثل حماية استثمارات شركات النفط)، حتى في الحالات القليلة التي أطاحت فيها القوات
العسكرية الأمريكية بـ”الديكتاتورية” – مثلما حدث في غرينادا أو بنما – فإنهم فعلوا ذلك بطريقة

منعت شعب البلاد من الإطاحة بديكتاتورهم أولاً، وتثبيت حكومة ديمقراطية جديدة.

كمـا دأبـت الولايـات المتحـدة دائمًـا علـى مهاجمـة عنـف خصومهـا علـى أنـه “إرهـاب” أو “فظـائع ضـد
المـدنيين” أو “التطهـير العـرقي”، ولكنهـا قللـت مـن نفـس الإجـراءات الـتي اتخذتهـا الولايـات المتحـدة أو
حلفاؤها أو دافعت عنها، وإذا كان لأي بلد الحق في “إنهاء” دولة تدرب الإرهابيين أو تأويهم، فهل
يحــق لكوبــا أو نيكــاراغوا شــن غــارات دفاعيــة علــى أهــداف أمريكيــة لإخــراج إرهــابيين في المنفــى؟ يؤكــد
المعيار المزدوج الذي تتبناه واشنطن على أن حليف الولايات المتحدة هو من حيث التعريف “دفاعيًا”.

وغالبًا ما تصور الولايات المتحدة نفسها على أنها حامية سلام محايدة، وليس لها إلا أنقى الدوافع
الإنسانية، لكن بعد نشر القوات في بلد ما، فإنه تقيم البلد أو المنطقة بسرعة إلى “أصدقاء” و”أعداء”،
ويأخذ جانبًا ضد الآخر، تميل هذه الإستراتيجية إلى اندلاع حرب أو نزاع أهلي بدلاً من إخماده، كما

هو موضح في حالات الصومال والبوسنة، ويزيد من استياء الدور الأمريكي.

وفي كثـير مـن الأحيـان يـؤدي التـدخل العسـكري الأمريـكي إلى نتـائج عكسـية حـتى لـو قبـل المـرء أهـداف
ية، فإنه يميل الولايات المتحدة ومبرراتها، وبدلاً من حل جذور النزاع السياسية أو الاقتصادية الجذر
يــادة زعزعــة اســتقرار البلاد، وتميــل البلــدان نفســها للظهــور مــرة أخــرى في إلى اســتقطاب الفصائــل وز

قائمة تدخلات القرن العشرين.

كذلك، شيطنة الولايات المتحدة لقائد العدو، أو القيام بعمل عسكري ضده، تميل إلى تعزيز قبضته



علـى السـلطة بـدلاً مـن إضعافهـا، فـإذا أخـذت قائمـة الأنظمـة الحاليّـة الـتي خصـتها الولايـات المتحـدة
بالهجوم ووضعتها إلى جانب قائمة الأنظمة التي ظلت أطول فترة احتفاظ بالسلطة، ستجد أن لها
كبر إذا لم يصوروا نفس الأسماء، فقد يواجه القذافي وكاسترو وصدام وكيم وغيرهم انتقادات داخلية أ
أنفسهم على أنهم مدافعون عن حقوق شعبهم ضد أمريكا ويلقون اللوم على العديد من المشاكل

الداخلية لبلدانهم التي سببتها العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
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